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العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥

جْعانِ  شجاعةُ التغييرِ تغييرُ الشُّ

 

بêعد خêمسةَ عشêرَ عêامêاً مêن الêنجاحِ المسêتمرِّ أعêلنت شêركêةُ (غêووغêل) وهêي فêي أوجِ نجêاحêاتêِها عêن تêغييرِ اسêم شêركêتِها 
الأُمِّ وشêعارِهêا، ذلêك الêشعارَ الêذي مêلأ الêدنêيا وشêغلَ الêناسَ طêيلةَ فêترةِ وُجêودِهêا؛ بêل صêارَ مêفهومêاً وصêورةً؛ فêالêناسُ تêُعبِّرُ 

به عن كلمةِ (بحث / Search) فيقولونَ لبعضِهم (غووغلها) ويقصدُونَ (ابحثْ عنها).  
لêقد أعêلنَ مêُلَّاكُ شêركêةِ (غêووغêل) رسêمياًعêن شêركêتهِم الجêديêدة (ألêفابêت) فêي خêُطوةٍ تêُعيدُ هêيكلةَ أعêمالêِها بêشكلٍ 

شامل؛ وسينضَوي العملاقُ (غووغل) تحتَ مِظلَّتها كغيرِه من الشركاتِ والمشاريع التابعة.  
قêال الشêريêكُ المêؤسêِّسُ (لêغووغêل - لاري بêيج) فêي رسêالêةِ الêتغيير: "إنّ شVركVتَنا تVُبلي بVلاءً حVسناً الVيومَ، لVكنَّنا نVُؤمVِنُ 

أنَّه بمَقدُرِونا جعلَها أكثرَ تنظيماً وشفافية؛ لذلك قرَّرنا أن نُنشِئ شركةً جديدةً". 
أي أنّ إعêادةَ الهêيكلة لêم يêكُن سêببُه انêدمêاجَ أو تêدهêورَ الêوضêعِ المêاديِّ أو الêتنافسêيِّ؛ بêل هêو نêابêعٌ مêن قêوةِ هêدفêِها الêتنظيمِ 
والêشفافêية. ولêو صêوَّرنêا الêقرارَ كêمنحنىً ريêاضêيٍّ؛ لêكان مêنحنىً مêُتزايêداً بمêُعدَّلٍ مêُتزايêدٍ بêعدمêا كêان مêُتزايêداً بمêُعدَّلٍ مêُتزايêدٍ 

أيضا!! 
حقاً إنّها لشجاعة ملفتة للنظر.  

لêقد هêدَفêتِ الهêيكلَةُ الجêديêدة إلêى إيêجادِ وتêشغيلِ شêركêاتٍ مêُزدهêِرةٍ مêن خêلال قVادةٍ مVُبرِّزيVنَ ومُسVتقلِّينَ. أيّ: أنّ مêِحورَ 

عُمدةِ التغيير له مرتكزانِ: 
تêوفêيرُ رئVيسٍ تVنفيذيٍّ قVويٍّ لVكلِّ شVركVةٍ تVابVعة، والêقائêدُ المسêتَهدَفُ قêائêدٌ مêُبرِّزٍ فêي الêوسêطِ ومسêتقلٌّ أيّ: لêيس مêن ۱.

المُوظَّفينَ القدامى أنفسِهم (لغووغل) عِلماً أنّ هذه الشركةَ ليس لديها إلاّ المُميَّزينَ عالمَياً. 
إدارةُ المخVُصَّصاتِ المVالVيةِ بVصَرامVَة وهêذا مêا ألمêحَ إلêيه الشêريêكُ المêؤسêِّسُ صêراحêةً فêي كêلمتِه؛ فêالêضبطُ المêالêيُّ والمحêاسêبيُّ ۲.

شرطٌ لازمٌ للحُكم على الكفاءة.  
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أمêّا (غêووغêل) الêتي وقêعَ عêليها الêتغييرُ، ورغêم هêذا الêتغييرِ الضخêم، فêإنêّها مêا فêتِئتْ تêتطلَّعُ لêتحقيق مêزيêدٍ مêِن الêطُّموحِ 
فêي المêشاريêع الêكُبرى، وتحسêينِ حêياة أكêبرِ عêددٍ مêن الêناس، أيّ: أنêّها لêم ولêن تêتراجêعَ، وهêذا فêهمٌ دقêيقٌ وإدراكٌ عêميقٌ 
لأولêئكَ الêناس، فêرغêمَ تêراجêُع دورهêِا مêن شêركêةٍ قêابêضةٍ إلêى شêركêةٍ تêابêعةٍ، لêكنّها تêنوي الêعودةَ لêلعملَقة مêن جêديêدٍ. ويêا 
لêلأسêفِ فêإنّ كêثيراً مêن الإداريêينَ فêي بêلادنêا المêترَّهêلَةِ لا يسêتوعêبونَ تêغييراً كهêذا؛ فêأيُّ إداريٍّ كêبيرٍ تêنالêُه شêُبهة الêتغييرِ 

يêُحارَبُ بêكلِّ قêساوةٍ لêعدمِ تحêريêكِه مêِن مêكانêِه ولêو أدّى ذلêك لخêرابِ مêا قêام بêإعêمارِه؛ بêل ويêا لêلأسêفِ يêبني كêثيرٌ مêن 
الإداريêينَ الêكبار لêنفسِه امêبراطêوريêةً فêاشêيةً يجêلبُ لêها مêَن هêو إمêَّعةُ لêيُحافêِظَ عêلى ولائêِه ونêَعمائêِه انêتظاراً لاسêتخدامêِه فêي 

سêاعêةِ تêغييرٍ مêُفاجêئةٍ. والأصêلُ الأصêيلُ أنّ الêكبيرَ يêكبرُ دومêاً؛ بêل هêو يمêُثلُ قêاطêرةً لêغيرِه، تêقصدُه الشêركêاتُ والمêناصêبُ 
قصداً للاستفادةِ من خِبراتِه - هذا إنْ كان مُخلِصاً في ما سبقَ من أعمالٍ قام بها -. 

إنّ رُؤيêةَ مêُلَّاكِ شêركêة (غêووغêل) لêم تêولêد فêجأة؛ بêل رسêمَها مêؤسêِّسُوهêا مêنذُ أحêدَ عشêرَ عêامêاً، مêُدرِكêينَ أنّ الشêركêاتِ تمêيل 
بمêرور الêوقêت إلêى الêتعوُّدِ عêلى تêكرارِ أعêمالêِها والاكêتِفاءِ بêإحêداثِ تêغييراتٍ تêدريêجية. ولمêّا كêان هêذا لا يêنفعُ أبêداً فêي 
قêطاعِ الêتكنولêوجêيا؛ لأنّ الأفêكارَ الêثوريêةَ هêي مêَن يُحêدِّدُ مêناطêقَ الêنموِّ الêكبيرةِ المسêتقبليةِ، فêإنّ ذلêك يêُحتِّمُ الخêروجَ مêن 

وضعيةِ الراحةِ والدَّعَةِ باستمرارٍ؛ بل إلى الأبد. 
: أنّ المêُؤسِّسêينَ فêَهمُوا بêيئتهَم وأدركêُوا مêخاطêِرهêا ورسêمُوا الêتصوُّراتِ الêصحيحةَ ونêفَّذُوهêا فêي حêينها بجêُرأةٍ  وهêذا مêعناهُ

وشêجاعêةٍ. ويêا لêلأسêف فêإنَ شêركêاتêِنا ومêَصارفêنا مêُتعبَة بêأغêلبِ مêُلاّكêِها الêذيêن لا يêرونَ أبêعدَ مêِن أرنêبةِ أُنêوفêِهم، وإن شêمُّوا 

رائêحةَ الêنجاحِ مêالêُوا إلêى وضêعيةِ الêراحêةِ والêدَّعêة. لêذلêك تجêِدُهêُم لا يخêطُر بêبالêِهم اخêتيارَ قêادةٍ مêُبرِّزيêنَ مُسêتقلِينَ ؛بêل 
تêراهêُم يêبحثونَ عêن مêُديêريêنَ يêأتمêرونَ بêأهêوائêِهم، ويَسهêلُ كسêبُ ولائêِهم ومêن ثêَمَّ طêاعêتهم؛ بêل هêناكَ مêُديêرونَ تêنفيذيêونَ 

لا تسêêتطيعُ مêêجالêêسُ الإدارةِ تحêêريêêكَهم ولا تêêغييرهêêَم وكêêأنêêَّهم خُشêêُبٍ مêêُسنَّدةٌ. والأمêêثلةُ كêêثيرةُ عêêلى ذلêêك لêêكن لêêن 
نسêتفيدَ مêن ذكêرِ الحêالاتِ نêفسهِا، ويêكفي لمêعرفêةِ تêلك الشêركêاتِ والمêصارفِ تêتبعُ مسêيرتêَها الêتنمويêة ونêتائêجَ أعêمالêِها 

غير المُشجِّعةِ، وعلى كلِّ حالٍ ما يَهمُّنا هو الدرسُ المستفادُ.  
هذا من ناحية، ومِن ناحيةٍ ثانية: 

قêرَّرتِ الêيابêانُ افêتِتاحَ أوَّلِ مêدرسêةٍ ثêانêويêةٍ افêتراضêيةٍ فêي الêعالêَم لêلتعليمِ عêبر الإنêترنêت؛ حêيثُ يêُشاركُ الêطلابُ فêي الêدروسِ 

بشخصياتٍ ورسومٍ مُتحرِّكة، فلا يحتاجونَ للحُضورِ إلى المدرسةِ إلاّ مرَّةً واحدةً كلَّ ستَّةِ أشهُرٍ للامتحان.  
وأمّا من ناحيةٍ أُخرى: 

قêرَّرت تêركêيا إنêشاءَ أولِّ كêُلِّيةِ طêِبٍّ افêتراضêيةٍ فêي الêعالêَم، وهêذا مêُغايêرٌ لêقواعêدَ يêعتقِدُهêا أغêلبُ الêناسِ - خêاصêّة الخêبراءَ 
مêêنهُم - أنêêّها لا تêêصحُّ؛ فêêاخêêتصاصُ الêêطِّبِّ البشêêريِّ اخêêتصاصٌ تêêطبيقيٌّ لا يمêêُكِنُ إلاّ أن يêêكونَ بêêالêêتعليمِ الحêêُضوريِّ 

التقليديّ.  
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وتêêرى الجêêامêêعةُ الêêتركêêيةُ - صêêاحêêبةُ الêêفكرةِ - أنّ ذلêêك سêêيعُزِّزُ قêêُدرَة الأطêêبَّاء عêêلى إجêêراءِ الêêعملياتِ الجêêراحêêيةِ فêêي بêêيئةٍ 
افêتراضêيةٍ فهêي سêتنُشِئ مêركêزَ مêُحاكêاةٍ طêِبِّيٍّ، وكêلية طêِبٍّ افêتراضêيةٍ، وذلêك لêتدريêبِ الأطêبَّاء عêلى إجêراءِ مêختلف أنêواعِ 
الêعملياتِ الجêراحêيةِ افêتراضêيا. وسêتُجرى الêعملياتُ الجêراحêيةُ عêلى جêُثَّةٍ افêتراضêيةٍ أو مêريêضٍ افêتراضêيٍّ بêاسêتخدامِ نêظَّاراتٍ 
ثêلاثêيةِ الأبêعاد. وذلêك لêم يêكُن فêجأةً؛ بêل بêعدَ أن طêوَّرتِ الجêامêعةُ طêاولêةَ تشêريêحٍ مêصنوعêةٍ مêن ألêيافٍ كêربêونêيةٍ، يمêُكِن 
تêزويêدُهêا بêأجهêزةِ الêتصويêرِ الإشêعاعêية، وأجهêزةِ الêتصويêر الأُخêرى؛ بêحيث تêُتيحُ إمêكانَ تêدويêرِ الجêُثَّةِ ومêنحِها الêزاويêةَ 

المطلوبة. 
حقاً هذه تغييراتٌ شُجاعةٌ يقوم بها الشُّجعان.. 

أمêêّا نêêحنُ فêêنعيشُ فêêي بêêلادٍ تêêُقدِّمُ الêêتعليمَ الافêêتراضêêيَّ بخَجêêلٍ، وتêêتمنعُ عêêن تêêصديêêقِ شêêهاداتٍ صêêادرةٍ عêêن مêêؤسêêَّساتٍ 
جêامêعيةٍ تêُقدِّم تêعليماً كهêذا بêحُجَّةِ عêدمِ جêِدِّيêتِه وفêعالêيتِه، وأخشêى أنّ عêقلية أولêئك المêُقرِّريêنَ لمêصير الêناس هêي الêتي 
. خêاصêَّةً فêي الêوقêتِ الêذي انêطلقَ فêيه الآخêرونَ نêحوَ جêعلِ الêعلومِ الêتطبيقيةِ  صêارت غêيرَ مُجêديêةٍ، وغêير فêعّالêةٍ لهêذه الêبيئةِ

تقدَّم افتراضيا؛ بل حتى شهادةَ الثانويةِ صارت افتراضيةً. 
حVقاً لا شVيءَ خVارجَ الVتطويVر والVتغيير.. ولا يêُعقلُ أن نêحتجَّ عêلى تêلك الêدولِ الأكêثرِ تêقدُّمêاً وازدِهêاراً، ونêحنُ الأكêثر 

تخلُّفاً وتراجُعاً في التراتيبِ العالمَية جميعاً بلا استثناءٍ.  
إنّ الأسئلةَ التي تحتاج إجاباتٍ شافيةً هي: 

هل القضيةُ أنّنا لا نملِكُ الشجاعةَ في التغيير؟  -
هل هناك مَن قتلَ المبادأة في بلادِنا؟  -
هل هناك تفسيرٌ لتخلُّفِنا وتقهقُرنا؟  -

لêقد صêَدقَ الêصادقُ المêصدوقُ صêلوات ربêِّي وسêلامêُه عêليه الêذي قêال لêلأعêرابêيِّ الêذي كêرَّر سêؤالêَه عêن الêساعêة: إذا ضêُيِّعَتِ 

الأمانةُ فانتظِرِ الساعةَ، قال: كيف إضاعتُها؟ قال: إذا وُسِّد الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظِرِ الساعةَ (رواه البخاريُّ). 
فيا أيها المناطُ التغييرُ بهِم.. 

يا أيُّها القادة.. 
لêقد ضêيَّعتمُُ الأمêانêة.. أمêّا كêيف ضêيَّعتُمُوهêا، فêإنêّكم لêم تجêعلُوا الêرَّجêُلَ المêُناسêِبَ فêي المêكانِ المêناسêبِ، فêحُقَّ عêلى بêلادِكêُم 

الخرابُ والدَّمارُ.  
أليسَ التخلُّفُ دماراً؟  

أليسَ الجهلُ خراباً؟ 
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إنّ أغêêلبَ الêêتوقêêُّعاتِ تُشêêيرُ إلêêى أنّ عêêددَ مُسêêتخدمêêي تêêكنولêêوجêêيا الêêواقêêع الافêêتراضêêيِّ قêêد تجêêاوزا المêêلايêêين الêêعديêêدة مêêِن 
المُسêêتخدمêêينَ وهêêم بêêازديêêادٍ مêêُطَّردٍِ، وأنّ حجêêمَ الإنêêفاقِ عêêلى هêêذه الêêتِقنيات قêêاربَ عشêêرات المêêلياراتِ مêêن الêêدولارات 

الأميركية.السؤالُ الواردُ والمُهمُّ: 
كêيف تêغفُلُ حêكومêاتٌ رشêيدةٌ عêن هêذه الêتطوُّراتِ؟ فêأغêلبُ الخêُبراءِ الحêكومêيينَ الأشêاوسِ وأصêحابِ التخêطيطِ -

والêرُّؤى الêبعيدةِ لا يêتفاعêلونَ مêع الêتعليم الافêتراضêيِّ؛ بêل يêجعلُونêه عêدوَّهêُم، أولêيسَ الإنêسانُ عêدو مêا يجهêلُ؟
,وأعêمى حêُبُّ المêناصêبِ قêلوبêَهُم. ولا اسêتثني مêِن دُولêنا الêعربêية إلاّ الêقليلَ  بêلى. لêقد أصêابُ الجهêلُ أغêلبَ الêقومِ

النادرَ.  
كêيف تêغفُلُ شêركêات ورجêالُ أعêمالٍ عêن هêذه الêتطوُّراتِ؟ لمêاذا؟ألêيس فêيكم رجêلٌ مêثل (لاري بêيج)؟ أمْ أنêّهم -

أكêثرُ مêنه مêالاً وعêِلما؟ً أمْ أنّ شêركêاتêِهم تêفوقُ شêركêة (غêووغêل) الêتي هêو فêيها شêريêكٌ مêؤسêِّسٌ؟ ألا يêختبى 
اللص خلفَ أصبعِه لجُبنِه وإجرامهِ؟ رُبمَا لا استثني من شركاتِنا العربية ورجالِ أعمالِها إلاّ النذر اليسير. 

إنّ الêتكنولêوجêيا صêارت واقêعاً يêتعامêلُ مêعه الجêميعُ ويسêتفيدُونَ مêنه؛ فêالاتêصالاتُ انêخفضَت تêكالêيفُها ولêم يêَعُدْ ثêمَّة 
داعٍ لكثيرٍ من الأعمالِ المتكرِّرةِ أو اليدويةِ.  

تêصوَّروا كêمْ أسêهمَتِ الحêكومêاتُ الالêكترونêية فêي خêفضِ تêكالêيفِ الêورقêِيَّات؟ وكêيف وفêَّرتْ أوقêاتَ الêناس! وتêصوّروا 

كêمْ مêِن فêُرصِ الêعملِ الجêديêدة أوجêدَتêها الêتِقنية!. إنêّنا لêو أحêسنَّا الاسêتثمارَ لانêخفض الêركêودُ وانêطلقنا نêحوَ الازدهêارِ. 
فأينَ الشُّجعانُ الذين يتَّخِذونَ القراراتِ الشجاعةِ؟أينَ هُم أينَ؟ 

حماة (حمَاها الله) ۲٦ ذو القعدة ۱٤۳٦ هجرية الموافق ۹ أيلول سبتمبر ۲۰۱٥ ميلادية 
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